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ALMADA CULTURE 

الولادة
يقـال بــأني ولـدت في الــسنـة الـتي شـبت
ــــر بــنــي لام الحــــرب فـــيهــــا بــين عـــشــــائ
وعـــشـــائـــر الـبـــو محـمـــد. وكـــان رئـيـــس
عـشـائـر بـني لام انـذاك غـضبـان البـنيـة،
وعـشيـرته تـسكـن بين كحلـوب والعمـارة.
وفي تلك الحـرب ولدت. ولمـا كان غـضبان
هـــو الغــالـب، فقــد سـمــانـي بهــذا الاسـم
والـدي المرحـوم رومي بن عـكلة بـن عران
بـن خـيـــري بـن نـــاشـي بـن عـبـــد الله ابـن
الــشـيخ بهـــرام الكـبـيـــر. وبعــد الـتــدقـيق
ثــبــت لـــي ان تلـك الحــــــرب وقعــت عـــــام
ــــى هــــذا ان ولادتــي كــــانــت في .1905 عل

تلك السنة.
سكن الصـابئة قلعـة صالح الـتي اسست
عـام 1865 وفي العمــارة التي اسـست عـام
ــــــة .1860 كــــــانــت الاحــــــوال مـــضـــطــــــرب
ويتحكم بـامور المجـتمع شيـوخ العشـائر
الـــذين كــان نفـــوذهم يـطغـي علــى نفــوذ

الحكومة العثمانية هناك.

الاوضاع الاجتماعية
كبـرت في قلعـة صـالح وتـرعـرعت هنـاك.
واول امـر اذكـره ورسخ في ذهـني هـو زواج
ـــوفـــة مـن اخـتـي الـكـبـــرى المـــرحـــومـــة ن
المرحـوم شيخ عبـد الله الشيخ سـام. وقد
كـانـوا يـسـكنــون في بيــوت طيـنيــة واقعـة
ـــــســــــاتـــين الـــنـخـــيـل ــــــة وبـــين ب بـــين دجـل
ــــــة المحــــــاذيــــــة لـلــنـهــــــر. كــــــانــت الحــــــال
الاجـتـمـــاعـيـــة للـنـــاس مـتـــأخـــرة جـــداً
ـــة والمعـيـــشـــة بـــسـيــطـــة. وكـــانــت العــمل
المــسـتعـملـــة هـي نقـــود ايـــرانـيـــة اسـمهـــا
القــران الــذي يــســاوي عــشــريـن فلــســاً،
والربع خـمس بارات، وكانت هناك عملة
اخـرى تـركيـة تـسمـى المجيـدي وقيـمتهـا
ـــات. سكـن الـصـــابـئـــة قلعـــة عــشـــر قـــران
صـالح وقـد اعطت الحـكومـة العثـمانـية
ارض محلـة الصابئة الحالية الى عائلة
ـــدأ كـــرســـوع، وهـــو مـن الخـمـيـــسـيـــة، وب
كرسـوع بتوزيـع اراضي المحلة علـى ابناء
الصــابئـة، وكـرسـوع جـد والـدي لانه ابـو
امه صـيـنـيــة. كــان يـــسكــن قلعــة صـــالح
كثـير من المـسلمين الـذين هاجـروا اليها
ايـضــاً وكـــذلك عــدد مـن يهـــود العــزيــر.
وسكـان قلعـة صـالح محـاطـون بعـشـائـر
البو محـمد وبني مالك، وهؤلاء الاقوام
ـــــزراعـــــة لايعـــــرفـــــون مــن الحــيـــــاة الا ال
والـسـطـــو والنـهب لـيلاً، وكـثيــراً مــا كــان
ــــون في الـــشــــوارع مـن دون الـنــــاس يقــتل
حـــــســـــــاب او مـــــســـــــؤولـــيـــــــة. ولـــم تــكـــن
القــائـمقــامـيـــة ولا الحكــومــة الـتــركـيــة
المتـمثلـة بــالجنـدرمــة تهـتم بمــا يقع في
ـــى ـــدة. كـــانــت معـيـــشـــة الحـكـــام عل الــبل

الرشوة.
سكـن اهلنــا في محلـة خـاصـة مـن قلعـة
صـــالح سـمـيــت محلـــة الـصـــابـئـــة علـــى
الضفـة الـيسـرى من نهـر دجلـة. والنهـر
هـناك كثيـر التعاريج.وكـان افراد طـائفة
ـــســيـــطــــة ـــــة يحــيــــون حــيــــاة ب الـــصــــابــئ
ملتـصقـين ببعـضهـم البـعض خـوفــاً من
هجـمـــات او دفعـــاًَ لـهجـمـــات العــشـــائـــر
المحـيطــة من كل جـانـب، كنــا نعيـش اول
الامـــر في بيــوت قـصـبيــة داخـل حيـطــان
مـن طـين، وهـــذه الـبـيـــوت مـبـنـيـــة مـن
ــــواري( قـــصــب الاهــــوار وحـــصــــران )الــب
مصـنوعـة من القـصب ايضـاً يغطـى بها
الـبـيـت مـن اعلاه، وشـكل الاكـــواخ شـبـيه
بمــا مــوجــود في الاهــوار حـــاليــاً. يـتكــون
بـيت القـصب من خـمسـة شبـاب او اكثـر
ــــى ثــم ـــــى الاعل مــن القــصــب تقــــوس ال
يـوضع علـيها عـرضيـاً بين الـشبـاب حزم
مـن القــصـب تــسـمـــى هــطـــر ثـم تـــربــط
ـــــاب. الهـــطـــــر مـع بعـــضهــــــا ومع الـــشــب
والهطـار حـزمـة من القـصب علـى طـول
البـيت تــربـط علــى الــشبـــاب ثم يــوضع
فــوقهــا بــردي علــى طـــول البـيت بــشكل
عمـودي وتـشـد وتـوضع فـوقهـا البـواري.
في بـيـت والــدي كــان هـنــاك بـيـت قـصـب
كـبيــر يـسـتعـمل لـلنــوم، والثــاني يــسمــى
ــــال الـــضــيــــوف، امــــا المـــضـــيف لاســـتقــب
الحـيــوانــات فـتحفـظ بعـيــدأ عـن بـيــوت
القـصب. كـان يـعمـل من فـضلات الـبقـر
)المــطـــال( وهـي اقـــراص كـبـيـــرة تجـفف
وتـستـعمل كـوقـود بـالاضـافـة الــى سعف
ـــة هـي الجـــزء الــنخــيل والـكـــرب)الـكـــرب
الاسفل والعريض من الـسعفة( وكذلك
الـــشـــوك الــــذي تلــتقـــطه الـنـــســـاء مـن

البرية.
ولـم يـكـن هـنـــاك وســـائـل للـتـــدفـئـــة او
للـطـبخ مـن وقـــود اخـــر غـيـــر مـــاذكـــرت.
ويــسـتعـمل هــذا الــوقــود امــا في الـتـنــور

لعمل الخبز في المواقد لطبخ الطعام.
يصنع التـنور من الـطين المخدوم كـثيراً،
وهــو علـــى شكل مــدور ذو فــوهــة ضـيقــة
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غــضـبـــان الـــرومـي .. بـــاحـثـــاً ومـــربـيـــاً )1905- 1989(
الـــواسع فقـــدت اثـنـــاء حـملـــة اعـتقـــال الاسـتـــاذ

بدري.
برغم كل هذا فقد انجز الراحل غضبان الرومي
عدة كـتابـات منهـا صابـئة العـراق-تعالـيم دينـية
لابنـاء الطائفة الصابئـة المندائيون لليدي دراور
تــرجـمــة عـن الانـكلـيــزيــة بــالاشـتـــراك مع نعـيـم
بـدري -كتـاب الـنبـي يحيــى- الصـابئـة، وله كـتب
اخـرى غير مطبوعة وهـذا الكتاب الذي اصدرته

دار المدى عام .2007
يقـدم اطلالـة مهمـة علـى جهـود الـرومي وبنـيته
ـــاريخ وحـيـــاتـه وثقـــافــته ويـعكــس جـــوانـب مـن ت

العراق الاجتماعي الثقافي.
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بـتــــاريخ الــصـــابـئـــة وديـــانــتهـم وقــــد طلـب مـن
الاسـتاذ منيـر القاضي عـام 1950 وكان سكـرتيراً
لمجلـس الوزراء ثم وزيـراً للمعـارف فيمـا بعد، ان
يكـتـب كـتـــابـــاً عـن تـــاريخ المـنـــدائـيـين وديـــانـتهـم
لـتعـــريف الاخـــريـن بهـــا فـــوعـــده خـيـــراً ثـم بـــدأ
العـمل مع زمـيله نعـيم بـدري لانجـاز اول كـراس
عـن الــطـــائفـــة نــشـــر بعـنـــوان )الــصـــابـئـيـــون في
العــراق( عــام 1955 فلـقي اهـتمــامــاً كـبيــراً لـكن
الاســتـــــاذ القــــاضــي دفـعه لـلعــمل بـــشـكـل اوسع
فـــأشتــرك مع نعـيم بـــدري بتـــأليـف كتــاب واسع
عن الـديـانــة المنــدائيـة وبـأشـراف الــدكتــور عبـد
الجـبـــار عـبـــد الله لكـن مـــســـودات هـــذا الكـتـــاب
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تـطـبـيقـــات دار المعلـمـين ثـم نقل عــام 1952 الــى
التـدريـس في المـدرسـة الغــربيــة المتــوسطــة حتـى

عام 1963 حيث احيل على التقاعد.
اهـتم غـضبـان الــرومي بـشــؤون اللغـة والـديـانـة
ــــذيــن ــــاب ال المــنــــدائــيــــة وكــــان مــن اوائل الـــشــب
انصـرفوا الى تعلم اللغة المندائية وفك اسرارها
لـيـتـمكـن مـن معــرفــة اســـرار وتفــاصـيل ديــانـته

التي نشأ عليها واخلص لها.
كــان يتـابع الـدرس والـتثقـيف في شتـى المجـالات
مخلصاً لعملة التربوي الاداري فقد كان واحدا

من أنشط مدراء المدارس.
اضـــافـــة لـــذلك كـــان غــضـبـــان الـــرومـي مهـتـمـــا
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يــدفعنـا تقــديم كتــاب الاستـاذ غـضبـان الــرومي
النـاشي )مذكرات مندائية( للحديث عن نشاط
هـــذا الـبـــاحـث المهـم في الـــديـــانـــة المـنـــدائـيـــة وفي
التـراث الشعـبي وهو اضـافة لـذلك احد الاوائل
الـتربويـين العراقيين الـذين دخلوا بـاب التعليم
في وقـت مبكـر فقـد كـان معلـم العمـارة الاول، اذ
تخرج معـلماً عـام 1923، وتم تعيينه في مـدينته
الـتي ولــد فـيهــا )قلعــة صــالـح( حيـث ظل فـيهــا
عــدة سنـوات ثـم نقل الــى العمــارة ثم الـى مـدن
عـراقيـة شتـى حتـى استقـر في بغـداد سنـة 1950
معلماً للغـة الانكليزية في اهم مـدرسة ابتدائية
ـــومهـــا وهـي المـــدرســـة المـــأمـــونـيـــة ثـم مـــدرســـة يـ

باسم عبد الحميد حمودي

فــــصـــــــول مـــن مـــــــذكـــــــرات مـــنـــــــدائـــيـــــــة
غـــضــبــــــان الــــــرومــي

"لاتيخلون نـوني ودلفوني" أي لا تـأكلوا
الحوت والدلفين.

امــا من حـيث الـطهـارة والــسبح بــالنهـر
فقــد ابــطل نهــائـيــاً عــدا رؤســاء الــديـن
الــذين يـسـتعـملـون مـاء الـنهــر حتـى في
شــــربهـم وتـــطهـيـــر اجـــســــامهـم مــن كل
نجـاسـة. وقـد استعـاض الفـرد الصـابئي
بـالدوش، وبـدأ يذبـح على مـاء الحنفـية
ويتـطهـــر من الـنجــاســة بــالــدوش والمــاء
الحـار شتـاءً. ومن العــادات التي ابـطلت
هــو الـنجــاســة مـن المتــزوج ولمــس المتــوفي
والـــنجـــــاســـــات الاخـــــرى الــتــي لا داعــي

للقيام بها من قبل الفرد الصابئي.
ـــوفـــانـي" وهـــو كـــذلـك تغـيـــر طعـــام "الل
الــوجبـة الــرئيــسيــة التـي تقــام من قـبل
ــــة ــــى روحه والمـــصحــــوب اهل المــتــــوفي عل
بتـلاوة معينة تقـرأ بأسم المتـوفي الديني
ــــســــــابع وذلـك عــن الــيـــــوم الــثـــــالــث وال
والثلاثين والخامس والاربعين، اما الان
فــــالـــطعــــام مـتــــوفــــر انمــــا لاتقــــرأ فــيه
الفـاتحة علـى روح المتوفي واصـبح وليمة
كــــريم لـلحــــاضــــريــن . ولقــــد اصــبحـت
تكـاليف هـذه الوجـبة بـاهظـة جداً عـلى
اهـل المـــتـــــــوفي لـــــــولا ان الحـــــــاضـــــــريـــن
للــوجبــات يقــدون معــاونــة مــاليــة لاهل
الفـاتحــة. ولقــد كلـفت فــانحـة المـرحـوم
الـــشــيخ عـبـــد الله الـــشــيخ ســـام رئـيـــس
الـطـــائفـــة المـتـــوفي في شهـــر شـبـــاط عـــام

1981 نحو الفين وخمسمائة دينار.
ان التكـاليف البـاهظـة في ايـام الفـاتحـة
الـسـبعــة تعــطي انــطبــاعــاً سـيئــاً وكلفــة
فــوق طــاقــة اهل المـصــاب، ولا اعلـم اهي
"عــزوبـيــة" كـمـــا يقـــال في لغـــة العــوام ام

فاتحة؟
لقد كـانت الامور الـدينية ذات اثـر فعال
في نفـوسنا وعلـى اعمالـنا، لكن لمـا كانت
كل الـطقــوس تجــري بـــاللغـــة المنـــدائيــة
فلــم نكــن نفهــم كلامهـــا ولااسـبـــابهـــا او
مــسـبـبـــاتهـــا او تـــاريخهـــا او مـن اول مـن
عـمـل بهـــا. ومـن مـن الانـبـيـــاء اجـــراهـــا
وأوصـــى بهــا؟ انمـــا كل مــا كـنـــا نعلـم ان
الــدين الـصــابـئي يــوحــد الله وان هنــاك
بعـض الانحــراف او الاعــوجــاج في قــسم
مـن الاديـــان الاخـــرى الـــذي يـــشـم مــنه
ــــا نـفهـم، وان ــــالله، هـكــــذا كـن الـــشــــرك ب
ـــوا يـــوصـــون بعـــدم علـمـــاء الـــديـن كـــان
الاقـتـــراب مـن مـنـتـــسـبــي تلـك الاديـــان
حـتى ولا لـشرب المـاء خاصـة من الـيهود
فـــذلك نجــاســـة ويجـب علــى المــؤمـن ان
يتعمـد ليتطهـر منها بـوصفها خـطيئة.
امـا اقتـرابنـا من الـديـن الاسلامي فقـد
كــان مـبــاحــاً الــى حــد كـبـيـــر، وذلك لان
المسـلمين يـعتبـروننـا من اهل الـذمـة أي

من غير المشركين.
والحـــال انـنـــا عــشـنـــا بـين اهل الــشـيعـــة
الكـثيــر العــدد والمـتعـصـبين عـقيــدة امــا
علاقـتنـا بـالمــسيـحيـين فقـد كـانـت اخف
وطأة من كل اهل الاديان الاخرى وذلك
لانـنا كنا نعتقد ان المـسيح هو ابن خالة
يحيـى الـذي نعـتبـره نـبيــاً لنـا ونقـدسه
نحــن ونقـــول عـنـه انه كـــان خلــيفـــة ادم
وشـيث وانـش وسـام في الـعقيـدة وروحهـا
المنـدائية. بالرغم من ان يحيى جاء من
ابــوين يهــوديين الا ان تعـميـده وتـربـيته
علـى الـعقيــدة المنــدائيــة وتعـميــده علـى
الملاك )انـش اثــرا( واعـتنــاقـه او اتبــاعه
العقـيدة المـندائـية قـد ازال منـه التبعـية
للديـانة اليهودية وقـد ذكر في كتاب كنزا
ربه )مـصـبـتخ مـتفـــرقـنخ مـن يهـــوديـته
الـــى مـنـــديـــوثـه( أي ان العـمـــاد يخـــرج
الانسان من الـيهودية الـى المندائـية، ولما
كــان الـصـــابئــة علــى هــذا الاعـتقــاد فــأن
قول احد كتـبهم "دراشة اد يهيا" )دروس
يـحيــى( اقــرب الـــى التـصــديـق من قــول
بعـــض المـــــؤرخـــين ان يحــيـــــى عـــــاش في
البرية وتغـذى على الجراد والعسل، فلو
كانـت هذه حقيقـة تاريخيـة فكيف تعلم
الـتعميـد؟ وكيف بـدأ يعمـد النـاس حين
وصل الـــى الاردن بعـــد غـيـبـــة طـــويلـــة؟
وكيـف عمـد الــسيـد المـسـيح بعـد الحـاح

المسيح بذلك؟
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اسـتعــانــوا بـــالهـنــود والانـكلـيـــز لكـتــابــة
المــــــوضــــــوع فـلــم يـــصــــــدقـهــم الحــــــاكــم

الانكليزي ولم يعطهم شيئاً.

من اعياد الصابئة
للصـابئـة عيـدان، العيـد الـكبيـر والعيـد
الــصغـيـــر، والاول يقـع في شهـــر آب، وفي
هــــذا العـيـــد الـــذي يـــطلـق علــيه عـيـــد
الكـــرصـــة كـــان معـظـم افـــراد الـصـــابـئـــة
يعــودون من اسفــارهم خـاصـة الـصـاغـة
مـــنـهـــم، لـــتـــبــــــــدأ الاعــــــــراس والافــــــــراح
والــدفـــوف. في عيـــد الكــرصــة تـبقــى كل
عـــائلـــة سـتـــاً وثلاثـين ســـاعـــة في بـيـتهـــا
لاتخـــرج الـــى غـيـــرهـــا. لـم نـكـن نـفهـم
المقصـود من هـذا العيـد سوى انه العـيد
الكبيـر. فكانت كل عـائلة تهتم بـأفرادها
فتشـتري لهم ثيـاباً )دشاديـش( جديدة،
وزبنــات )جمع زبـون او صـايـة( واحـذيـة
جـديدة. ونـذبح قبل العـيد بـيوم خـروفاً
ـــوفـــانـي )غـــذاء ديـنـي خـــاص لعـمـل الل
يعـمل للـمــوتـــى(، ونخــزن المــاء في قــدور
وطشوت ونودع الحيوانات لدى الجيران
مـن المــسلـمـين لان لمــسهـــا يعـــد حـــرامـــاً،
وقبـل العصـر يـذهـب معظـمنـا لـلغطـس
بميــاه النهـر امـا للـطهـارة او للـنظـافـة.
ــــــدق ــــــة مــن ذلـك الــيــــــوم ن وفي اول لــيـل
القهـــوة ونعــد الــشــاي وتـبـــدأ كل عـــائلــة
بتـقديم مـا حضـرت لافرادهـا من المـأكل
والمـــشــــرب وتــتـــــواصل المـــســــرات حــتــــى

الفجر.
في نهـــار الـيـــوم الـثـــانـي يــصــبح الاولاد
ــــــائهــم ـــــون أيـــــادي اب ـــــاكـــــريــن فـــيقـــبل ب
وامهاتهم، ويبارك افراد العائلة بعضهم
بعـضــاً بــالقـبل والـتهــانـي ثم تــوزع علــى
ــــذكــــور مــنهــم الـــطــــرايــين )وهــي اوانٍ ال
دائـريــة طيـنيـة ذات اقـســام( فيـأخــذ كل
ـــى واحـــد مــنهـم طـــريـــانـــة تحـتــــوي عل
الفـاكهة واللـوز والجوز والـرمان وغيـرها
من المواد. ان العيـد الكبير هو عيد رأس
الـــسـنـــة عـنـــد الــصـــابـئـــة، وانـنـي اشــبه
الطـرايين وهـدايـاهـا بهـدايـا بـابـا نـوئيل

عند المسيحيين في عيد رأس السنة.
يخــرج الفــرد الـصـــابئـي من كــرصـته في
ـــاه وامه قــبل الـيـــوم الـتـــالــي ويعـــايـــد اب
غـيـــرهــم ويقــبل أيــــاديهـمـــا ثــم يعــــانق
ـــاركـــاً. امـــا ـــاً مـب اخـــوته واخـــواتـه مهـنـئ
الـنــســـوة المـصـــابـــات بـنكـبـــة بـــوفـــاة احـــد
اقــاربهـن فيـــذهبن مـبكــرات الــى المـقبــرة
بــاكـيــات نــادبــات مــوتــاهـن لـيعـــدن بعــد

الصباح الى الدور.

ثورة 14 تموز والتحولات
بــدأ وضع الـصــابئــة بعــد الخمــسيـنيـات
ـــالــتحـــسـن مـن حـيـث المـــأكـل والملـبـــس ب
والـسـكن خـاصـة وقـد تحـسـنت حـالـتهم
المادية، فبدأوا يدخلون المطاعم ويأكلون
اللحوم المـذبوحـة من قبل غـيرهـم، وبدأ
ـــــاب والفــتــيــــات قـــســم آخــــر مــن الـــشــب
يـتزوجـون من الاديـان الاخرى، علـماً ان
الـدين يحرم ذلك حـرماناً قـاطعاً، ويعد
مــن يــتــــزوج مــن غــيــــر الـــصــــابــئــيــــة او
الصابئي وكأنه خرج عن عقيدته ويبعد
اســمه ونـــسـله مـن الـعقـيـــدة المـنـــدائـيـــة
الصـابئية. هذه الحـالة اوجدت التحلل،
والتـحلل مـن العـقيــدة الــديـنيــة كـثيــراً

مايقود الانسان الى مهاو اخرى.
لقـــد غـيـــر الكـثـيـــر مـن الـصـــابـئـــة زيهـم
ولبـســوا الملابـس المـــدنيــة الحـــديثـــة من
ستـرة وبـنطلـون وحلقـوا لحــاهم وقللـوا
مـن مـــأكـــولاتهــم الاصلـيـــة الـتـي كـــانـت
مـقتصـرة في اغلب اوقـاتهـا علـى الالبـان
ومــنـــتجــــــاتهــــــا والاســمــــــاك وخــــــاصــــــة
الاسمــاك الـنهــريــة المعــروفــة كــالقـطــان
والـشبـوط والـبنـي والبـز. وهـم بطـبيعـة
حــالـهم لايــأكلــون الجــري وابــو الـــزميــر
حــسـب مـــا جـــاءت به كـتـبهـم الـــديـنـيـــة،
بقـولهـا "لاتـيخلـون كــريثـاً" أي لاتـأكلـوا
الجـــــــري. واعـــتـقـــــــد انـهـــم يـحـــــــرمـــــــون
الاسمـاك الـتي لا صـدف ولازعـانف لهـا
كـالسمـك الحجري.وهنـاك وصية عـامة
ــــة تقـــول ردت كـثـيـــراً في كـتـب الــصـــابـئ
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الاخـــتلاط الاجــتــمـــــاعــي في المجـــــالات
الاخرى معدوماً تقريباً.

فـــــاذا جلـــس صــــابــئــي في المـقهــــى فــــان
صـــاحـب المـقهـــى يـكـــســـر الاسـتـكـــان او
يطهـره بـالمـاء لانه يـعتبـر نجسـاً. كـذلك
يحـــرم ابـنـــاء الــطــــوائف الاخـــرى مـــد
ايــاديهـم الــى طعــام الـطــوائف الاخــرى
عـدا الـذي يغـسل. لم تـكن هنـاك اسـالـة
مـاء فالناس تـأخذ الماء مبـاشرة من نهر
ـــالقـــرب ثـم بـــالـتــنكـــات دجلـــة. ويــنقل ب
بـــوجه عـــام بـــوســـاطـــة شخـص يــسـمـــى
الـسقـاء. امــا الصــابئـة فكــانت نـســاؤهم
ـــــــالـقـــــــدور او الـــتـــنــكـــــــات تـــنـقـل المـــــــاء ب
والمصاخن او الـسطول الى اوعية تسمى
"الحب" او الـتنك او الابـاريق او القـدور،
والتنكـة والحب مصـنوعتـان من الفخار
تــسـمح بـنـضح المــاء ممــا يــســاعـــد علــى
ــــــريــــــده، وكــــــذلـك يـــتـجـــمـع الـــطـــين تـــب
)الغـرين( في قعر الحـب والذي شكله في
البـدايـة كـان مـدوراً، ويـصنع بــاليــد من
الـصلـصــال وهـــو اكبــر حـجمــاً عـــادة من
ـــــوعـــــاً. يـــتجـــمع المـــــاء الـكـــــوز وافـــضل ن
الـناضح في اسـفل الحب حيث يقـطر في
)الحبـانـة(. كـانـت تلك طــريقـة بــدائيـة
لكنهـا فعـالـة لتـصفيـة المـاء. ومع الحب
ماعون صغير يغرف به الماء من الحب.

اصداء الحرب الاولى
اغلـقت المــدرســة العـثمـــانيــة بعــد 1914،
وحـين احـتل الجـيــش الانـكلـيـــزي قلعـــة
صـــالح في حـــزيـــران 1915 تمـــركـــز فـيهـــا
واحـتـل العـمـــارة وبعـــدهـــا بـيـــوم واحـــد.
وبعـــــد فــتـــــرة وجــيـــــزة تـعقــب الجــيـــش
العـثـمــانـي حـتـــى علـي الغــربـي، وتـــوقف
هناك. كان الجيش البريطاني يأتي من
البصرة مشياً على الاقدام واكثره مكون
مـن الجنــود الافغـــانيـين والاستــرالـيين،
وقــد تمــركــز قــسـم مـنـه في قلعــة صـــالح
الـتي بـــاتت مــركــزاً لامـــرار الجيـش الــى
العـمارة فـما فـوق، فجاءت الـروبيـة بدلاً
مـن المجـيـــدي والقـــران والـبـــارة.واجـــزاء
الـــروبـيـــة كـــانـت نــصف روبـيـــة و25 بـيـــزة
والعـشــر بيــزات و4 بيــزات وبيــزة واحــدة
وبـــدخـــول الجـيـــش الانـكلـيــــزي دخلـت
العـملــة الــورقـيــة وقـبلهــا كــانـت اللـيــرة
الـذهبيـة مع المجـيدي والـقران، ثـم جاء
الـبـــاون الـــذهـبــي وعلــيه صــــورة الملـكـــة
فكتوريا وادورد ووزنه حوالي 10 غرامات
ـــايـــة، امـــا وذهــبه صـــاف بــنحـــو 22 حـب
الــروبيــة فكــانـت من فـضــة وكــان كــذلك
ــــروبــيـــــة والقــــران، امـــــا الاربع نـــصف ال
بــيـــــزات والـ 10 بــيـــــزات فــمــن الــنــيــكل،
والـبيزة مـن النحاس الاصفـر )الشبه( .
وفي سـنـــة 1919 دخل الـــديـنـــار العـــراقـي
واستعمل بدلاً من تلك العملة، فصارت
الـروبيــة تسـاوي 75 فـلسـاً وابـدل النـاس

فلوسهم الى العملة العراقية.

هتشكوك
كـــان حكــام الـبلــد مـن الانكـليــز واتــذكــر
مـنهم هتشكـوك الذي تقـدم اليه والدي
رومـي بــطلـب يـــرجـــو مـنه فــيه ان يفـتح
لاولاد الصـابئة مدرسـة. وفي يوم السبت
المـــصــــــادف 16حــــــزيــــــران 1916 فــتـحــت
مـدرســة قلعـة صــالح الابتــدائيــة، وعين
لهـا معلم اسمه عبـاس افندي. فـدخلها
عــدد كـبـيــر مـن ابـنـــاء قلعــة صـــالح مـن
مخــتلف الاديـــان. وكـــانـت المـــدرســـة تقع
علـى شـاطـىء دجلـة وهـي نفس المـدرسـة
العـثمـــانيــة، واتــذكـــر اننـي تقـــدمت الــى
عبـــاس في صبــاح احــد الايــام في كـل من
فرحان سيـف وعزيز لامي ومـجيد عزت
لـتـــسجـيلـنـــا، فـنـظـــر الـيـنـــا وخـــاطـبـنـي
ـــــدخل بـــصــــورة خــــاصــــة قـــــائلاُ كـــيف ت
المدرسة وانـت اكبرهم سناً، فأجبته بأني
مشتاق جـداً للتعلم وسترى كيف اتقدم
واســبق كل مـن دخل قـبلـي.كـــان عـمـــري
عـشـــر سنــوات، وفي نـصف الــسنــة نقـلت
الــى الـصـف الثــانـي لاني كـنت مـتفــوقــاً
علــى اقــرانـي وافهـم الــدروس اســرع مـن
غيـــري، وكنـت اكبــر الاطفـــال سنــاً، ممــا
جعلني اتقدم وانقل الى الصف الثاني.
ـــــى الـــصف وفي اخـــــر الـــســنــــــة رفعــت ال
الثــالث. كــانت وسـائل الـتعلـيم بـسـيطـة
جــداً وكنـا نـتعلـم العــربيــة والانكـليـزيـة
والحسـاب والتـاريخ والجغـرافيـة بصـورة
ابتـدائية بـسيطـة. وقد الـتحق بالمـدرسة
عــــدد آخــــر مــن المـعلــمــين جــيء بقـــســم
ـــــدكـــــاكــين ســـــدا لـلفـــــراغ مـــنهــم مــن ال
والـــشــــواغـــــر. لقــــد كــــانــت الحـكــــومــــة
الانكليزيـة بحاجة مـاسة الى عـدد كبير
مـن الــشـبـــاب الـــذي يقـــرأون ويكـتـبـــون
لتـسد بهم حـاجتها الـوظيفيـة بدلاً من
طلـب الهنـود او الاجــانب الاخــرين. وفي
سـنـــة 1918 في الـــشهـــر الحـــادي عـــشـــر
واليـوم الحـادي عشـر والسـاعـة الحـاديـة
عــشـــرة اعلـنـت الهــدنــة وانـتهـت الحــرب
وطلـب الحـــاكـم الـــسـيـــاسـي مــن طلاب
المـدرسـة ان يكـتبـوا شعــورهم بهـذا الـنبـأ
لـيعطـيهم جـوائـز. لم نـكن نعـرف اللغـة
الانـكلـيـــزيــــة وادابهــــا ومع ذلـك كـتـبـت
سطـرين باللغـة الانكليـزية قلت فـيهما،
ـــإعلان انه لمـــا ســمعـت الـــدلال يــصــيح ب
الهـدنـة فــرحت كـثيـراً وجـئت الــى اهلي
راكضـاً وبـشــرتهم بـالـنبــأ، وبضـع كلمـات
اخـــرى لا اتـــذكـــرهـــا. وفي الـيـــوم الـثـــانـي
طلعـت الـنـتـيجـــة فكـنـت الحـــائـــز علـــى
الجــــائــــزة الاولــــى واعــطـيـت 18 روبـيــــة
هـــديـــة.امـــا غـيـــري مـن الــطلاب الـــذيـن
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العشائر المذكـورة سابقاً. ولم يكن هناك
جــســـر يـــربـط الــضفـتـين، ويـتـم العـبـــور
ـــــــى ـــــــالـــبـلام )بـلـــم: زورق( ويـــطـلـق عـل ب
مـنــطقـــة العـبـــور المعـيـبـــر. وكـــان هـنـــاك
زورقـــــان كــبــيـــــران واحـــــد في كـل جهـــــة.
والمعـيبــر عبـارة عـن بلم كـبيـر يـسع اكثـر
مـن خمـســة عـشــر شخـصــاً وتـعبــر علـيه
الحيــوانــات ايـضــاً. وكــانت اجــرة الـعبــور
اربع او خـمس بـارات للـشخص الـواحد.
ثـم ازدادت الـــى نـــصف قـــران أي عـــشـــر
ــــارات. وفي الحـــــرب العــــالمــيــــة الاولــــى ب
وضعـت طـبكــة تـــواجه مــركــز الـبلــديــة،
وهـي عبــارة عن دوبـتين مــربــوطتـين مع
بعـضهمـا ومـسمـر عـليهمـا خـشب مـثبت
ــــى الجهـتـين وتـكـــاد تـــشــبه الجـــســـر عل
المـتحــرك. وكــان الـعبــور مـلتــزم من قـبل
اشخـــاص يلـتــزمـــونه مـن الـبلــديــة. وفي
ــــدلــت ــــريــطــــانــي تــب وقــت الاحــتلال الــب
العملـة وصـارت الـروبيـة. فكـانـت العبـرة
ـــوس. واسـتـمـــرت ــــور( بعـــشــــرة فل )العـب
الحالة الـى اواخر الستيـنيات حيث بني

جسر ثابت في موضع الطبكة.

العلاقات الاجتماعية
ويـقع السوق في مركز المـدينة ويمتد من
الــشـمـــال الـــى الجـنـــوب مـتقـــاطعـــاً مع
الـبنــايــات الحكــوميــة والمــدرســة وجــامع
الــسـنـــة ومـنـــارته في الجهـــة الجـنـــوبـيـــة
وبعــده جـــامع الــشـيعــة. والــســـوق بحــد
ذاته يـشـبه اســواق العــراق الاخــرى لانه
مـتكـــون من دكـــاكين صـغيــرة مـتلاصقــة
لبعـضهــا البعـض مـربـوطــة من الاعلـى
بسقف جمـالي يمنع المطـر وكذلك يقي
النـاس من شـدة الحـر.معـظم الـدكـاكين
في وسـط السـوق للبـزازين وتجـارهـا من
المـسلـمين والـيهـود والـصــابئــة كمــا تبـاع
فـــيه الخـــضــــر والـــبهــــارات والـــسـكــــايــــر
والــسكــر والـشــاي، وفي المقــدمــة، مقــابل
جـــامع الــسـنـــة دكـــاكـين للـصـيـــاغ مـنهـم
دكـــان رمـــان بـن دوار الــصـــابـئـي كـــذلـك
لامي بن عبود الدهيمس وغيرهما، وفي
الجـنـــوب عـــدة دكـــاكــين للــصـــاغـــة وفي
الـوسط اهل الـزجـاج والفـوانيـس، ويقع
مقـهى المسلمـين في المقدمة القـريبة من
الـنهــر ويقـابـله مقهـى الـيهـود، وفي اخـر
الــســـوق ايـضـــاً مقهـــى للــشـيعـــة، وهـــذا
يعـكــــس الانقـــســـــام الاجــتــمـــــاعــي بــين
ــــديـنـيــــة المخـتـلفــــة وكــــان الــطــــوائف ال
الاخـتلاط مقصــوراً فقط علـى الـدوائـر
الحكـــومـيـــة والمعـــامـلات العـــامـــة، وكـــان
الاخـتلاط مقصــوراً فقط علـى الـدوائـر
الحكـــومـيـــة والمعـــامـلات العـــامـــة، وكـــان
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قلعة صالح 
تقع قلعـة صـالح، علـى الجهــة اليـسـرى
مـن نهـــر دجلـــة وتمـتـــد مـن الغـــرب الـــى
الــشـــرق الجـنـــوبـي علـــى ســـاحل دجلـــة،
ويبلغ طـولهـا نحـو الـكيلـو متـر. وكـانت
تــتـكــــون مـــن مجــمــــوعــــة مــن الــبــيــــوت
الـطـيـنـيـــة والقـصـبـيــة كـمـــا وصفـنــاهــا.
والـبيـــوت مبـنيـــة مبــاشــرة علــى ضفــاف
الـنهـــر، وخلفهــا بـســاتـين نخـيل واسعــة،
ـــة أي ومـن الجـــانـب الـثـــانـي لــنهـــر دجل
الجهـــة اليـمنــى، ولاتــوجـــد بيــوت وانمــا
بــســـاتـين نخـيـل فقــط، وهـي تعـــود الـــى
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يــوضع علــى احجـار ثـم يغـطـى بـطـبقـة
ـــى جهـتـي الـيـمـين طـيـنـيـــة، وتـبـنـــى عل
والــشـمــال مـنه وســائــد طـيـنـيــة عــالـيــة

ليوضع عليها العجين او الخبز.
والـنسـاء يقـمن بصـنع التنـور بـأنفـسهن
كمــا يصـنعن )الـسـدامجــة( وهي اصغـر
مـن الـتـنـــور حجـمـــاً ولهــا غـطــاء وفـيهــا
ثقـب صغيـر يـستـعمل لحفـظ التـمن او
الـــطـحــين او المـلـح. والمــيــــــدة هــي الــتــي
تــوضع فـيهــا الــرحــى، وتـسـتعـمل لجـمع

الطحين بعد طحنه في الرحى.
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